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5 ف السجدالأقمى .. ... : امكل وا ااانا عرق 


۴ه القبادة الجر وراي ال 
والأنيا: 3 ال دکتور زکی مارك کے ی 
۸ حكابة الوقد التكسروى .. : لأستاة جليل . 





د ا الأسناذ راشد رتم . 


2 الأساذفريق غبعية + 


۱ شعراؤنا والنافد المبغرق . 


۳ التي السرق ...++ اکور کف متتاقى 


5 بامع أحد بن طولون ... : الأستاذ أجد رمزى بك . 


٠۴۸‏ الريف السرى [ قميدة ] : الأستاذ د طاعر المجلاوى 
۴۹ إل الأستاذ الكبير عباس 


و الاو + الأستاة دربى خعبة . 


۹ حول أسل الحضارة البونائية : 


الأديب زكريا ايراهم .. 
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السنة الحادية عشرة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


و 
لينتيفبالتحن الإسلاى حتى متنا النداء تفرجنا لنشهد 
ياف الإا . لما قضيت الصلاة طو فنا فى السجد 
فرأيناء فى چلال ورونقه ؛ وقد تمت عمارته هذا العام يمد أن لب 
م واليفاسنين . دعم أحد الهنذسين الترك القبة المظيمة 
ثم توك الهتدسون الصربون ”5 
؛ وأقيمت عمد جيلة من الرخام مقام العمد القدعة 
نكقء وتنا شت أن انس عبرا كك عات هذه 
الممد البئية هذا السقف الثقيل وما عليه من طين وتراب قدر 
وزمهما تقدراً عائلاً 

والسجد اليوم سبمة أروقة تمتد مع طوله من الثمال إلى 
القبلة أوسطها الرواق الأعلى الذى ينتعي إلى قبة الحراب الما 
الرائمة . وكان طول السجد ؛ قبا سعمت » من الشرق إلى الغرب » 
وكان استداده من القبلة إلى الشبال أقل مما هو اليوم . وإذا 
أمنغلنا قي مساحة الج مسل الثناء رويد عمر كان طوله 
كا كان من قبل » متداً بين الشرق"والغرب . واأسجد يشبه 



















جامع بنى أمية المظم الذى فى دمشق » ولكن جامع دمشق أضخم 


)١(‏ الرحوم ود باشا أحد مدير الآثار الاسلامية وخلينة الهندس 
البار ع مد حى عبد الفاح 



































arr‏ الرسالة 





ناء وأعل مدا وأ سنعة ‏ ررض مصلاء روطو قز 
7 م الله بنى أمية لقد بتی على الدهس بناؤم » وب تبنت على رجفات 
الزمان ۲ تارم فا نزال دمشق وييت القدس وقرطبة تشهد لحم 
عا شادد | ونا عبن وا. وما خر لاون والعرب اليوم بمارة 

ضخم ماشا بثو أمية . وقد قلت في جامع 
خلال القرم ماثلة ‏ وللبناء 


ممق 








من البانين أقدار 











ورحم الله شوق الذى بقول : 
ولا دشن !ا كان تطليطلة ولازهت يبنى المباس بمدان 
وقول : 





للا پناء ما حرا وللا حاديكماسادواومادانوا 

ووتفت عند البر الجيل الذى دق صنعه » وجل شكله » 
اجه اننال من حلب "لطر من السناعة لى قا سيار © 
ولسكن:دقائق من اذهب متاك وماشقة .:وقرأنا عليه اسم 
اليك الماح نور الدبن غود وابنه 


ينوا 


وقد حدث التاريخ أن هذا الذبر متع والسجد فى أيدى 
وما كان الفتح ليستمصى على 
هذه المزعة وهذا الإبجان . f‏ ونعه في إن اليف عو 4 
اليوم اللا الناصر ملاح الدين 

تال الإخوان : إسمد فتأمل أعل الت فلت ركاعا 
احتشدت أماى الجوع التى شمدتها هنا القرون » والحادئات 
التى داولته! المسور . قلت : ما أخطب هذا القام وما أخطي 
! قال أحد الرفاق : وإنك لجدير به : قلت : بوم نظفر 
کون ااا 


الصليبيين ليوضع فيه بعد الفح . 





هذا 





عا الا السجد وأهله من سلام وة 1 
جديرة بمكانها من هذا النبر مذير التارخ 

وإلى حانى السجد من جهة القيلة مسليان متضلان به 
يعتدان مع جدار القبلة إلى الشرق والذرب ولا يتسمان إلى الشمال 
بعر فما بتارب عرض رواق واحد من السجد؛ وها يبدوان 
أا جناحان لهذا الحد البارك الذى يصمد بالأرواح كل 
حين ؛ فالذى إلى يمين الل مسجد النساء (٠‏ وقد اقتطع قم 
منه لمتحت الإسلاي ) » ويسلى فيه النساء كل بوم . وقل 
أن يخاو السجد الأقمى من مسليات قانتات يذهين جاعات 
إلى السلاةوممهن أطفالهن أحياناً . وعى سنّة إسلامية عيدة 
تهدتها فى جوامع العام واسطنبول أي 

وأما المسلى المبارك الذى إلى يسار القبلة شرق السجد 
فيحمل الإسم المظم والذكرى الخالدة » اسم أمير الؤمنين عمر 





3 بيت القدس رضى الله عنه وأرشاء ٠‏ ويقال إنه السلى الذى 
أ عمر باتخاذء حي دخل 'السجد الأقصى ؤرفع عنه الرجس 
والموان اللذئن جما عليه عصوراً » وجءله مسجد طهوراً 

والذى أدركته من كتب الثار ء 
التى نسميها الحرم كانت كلها تسمى السجد الأقصى ؛ ولكن هذا 
الإسم بخص اليوم أحيانا بالسجد الذى وصفت . قال ياقوت : 

وأما الأتمى فهو فى طرفها الشرق ( يعنى طرف الدينة ) 
حو القبلة أساسه من ممل داود عليه السلام وهو و عيض 
وطوله کو دن ع ضه 

وق تح و اتقبلة الى الذى يطب فيه لاجممة . وهو عل 
غاية الحسن والأحكام مب" على الأعمدة الرخام اللوانة وليس 
فى الانيا أخسن منه لا جامع دمشق ولا غيره 

وقد تمل ياقوت عن القدمى أن طول السجد ألف ذراع 
السب أزيبة االآفخشية 
وسبعالة عمرد رام وكان له ستة وعشرون بايا الخ 


أن الاخ الي 








رعب ق بشما وان في سقو 


رمن را نا ركز الؤرخون غن هذا السجه يمرك 








أن التق يله إلبوم ليه الحطوب من هذا البناء المظيم المائل , 
واا د کرت من هذه البقية ما لا'يشق على القارى' إدراكه 


ا أدر كك المين فى زادة سريمة غير مسعوعية ولآ مدقفة 

ثم اتصرف الرفاق مشكورين ؛ ولبثت فى السجد» فذهبت 
إل الماتب الدبرق فأشرفت من ان الضخرة على ساحة زاسمة 
ييه وبين السور الشبرق» سور المج والمديتة القدعقة تقسهااء 
وم ساحة خربة ولكلها تصلح أن نكون بستانة كيرا 
أو عدقة واععة أو مدوسة عابيةا + أو مايا الخ 
والإسلاح لير السلمين 
فت الشمس للغروب فذهيت إلى حجرة الوعد ممتكتف 
بر التق السيد الجددى للافطار مع الما كفين . وسلينا الغرية 
السخرة وعدنا فبسعات سفرة وشمت عاما الوا من 
الأطعمة الشهية » وأحاطلتبإلاندة وجوه مشر قة تتخلى فبها الطهارة 
الإسلامية طهارة الجسد والروح والظاهر والباطن . قمدت 
بين هؤلاء الإخوان البررة الذبن سفت قلوبهم ووجوههم 
واجتمموا على البر والأخوة فى هذه البقمة الطهرة . نفلت هذه 
الائدة سنا للسلاة » وهذا الأ كل الشعى أساريا من المبادة . 
'وإن حظ الأجسام من هذه النذاء ليس أعظلم من حل الأرواح ٠.‏ 

























ارساة 





ما ار 

القيادة الفكرية 

بين الفلاسفة والا نبياء 
الدحكتور زک مبارك 


ee 





ثاريم لبف ! 

فى السبت الأول من 'وفبر سنة 1818 وقف ثروت اشا 
رح الله بقاعة الحساضرات ف الجامعة الصرية وألق كلة طيبة 
قنام بها الدكتور طه حسين إلى الجهور » وقد قال فى تلك 
الكلمة إنه بود لو كان سمد بإشاساتتراً ليقام الدكتور 
طهر على نحو ما صنع فى العام الاغى وهر يقنم الذكتور 
أجد ضيف « وكان سعد باشا بومذاك منفيًا باس السلطة 
المسكرية € 
وقد تمنيت ألى ممتكف مع المتكفين رودت أن أظفر بهذم 
الكينة فى حجرة من هذه الحجرات رمان من العام القابل 

قات للاخوان مازح : إنيم انى نعم . وإن غير المتكفين 
لا يظفرون بمثل هذه امائدة . وقال السيد الجددى وهو يضىء 
الكهرباء : هذا اعتكاف آخر الزمان . قلت : هذا اعتكان 
إسلاي فيه الطءأنينة والمبادة والفكر » وليس فيه الحرمان 
والإرهاق « قل من حرم زب لله التى أخر ج لمباده والطيبات 


ااا 








الحافقة . وانتظمت اججناعة فى الى الحارجى وسعدت تسبي النساء 
ورآء السياج الحيط بالصلى الذى حت القبة فمرقت أن لمن جاعة 
من وراء هذا الحجاب .: وأقبلنا على سلاة المشاء (القراويج . 
فلما قضيت الصلاة وسرت إلى الباب الشمالى رأيت جاعة أخرى 
يوم هأ السيد الجددى ؛ وقيل لن إمها جماعة المنفية يصلى مها هذا 
البيد الممرىالأففان ىكل ليلة . وما أجدره بالإإمامة ىمدينة مر 

اشتأذنت المتكفين -وخرجت كارها أود أن يطول لبثى 


arr 





ثم وقف الدكتور طه .لياق عحاض ره الأول -فشكر أعضاء 
بحاس الجامعة » من كان مهم فى مص رعومن كان منهم خلف 


-البحر 2 وهو مهذا يشير إلى سمد باشا زغلول و تمد باشا مود » 


واندفع بعد ذلك فى عحاضرنه مدنا أنه عم على إحياء التراث 
اليونائى ؛ لأنه يؤمن إعاتا جازم بأن مرجع الفكر فى الشرق 
والغرب إلى القدماء من مشكرى اليونان 

وما كاد الدكتور طه يقر غ من محاضرته حتى مض أحد 
طلبة الجاممة واسمه زكى مبارك فر" على الدكتور طه رد 
خطابيًا أثار جاب الجهور » فوقف ال يكتور طه ورد على 
الطالب ردًا ظفر بشبىء من القبول 

وبدا للاأستاذ تخود عى أن يور خ. وقع الحاضرة الأولى 
الدكتور له بكامة ضافية فى جريدة الاستقلال ولم يفته أن 
بية إلى الطالب الذى ثار حين رأى من يقول بان 
اش جع الفتكر كله إلى مفكرى اليونان 

وق الحاضرة التالية رأى الدكترر طه أن يبدأ بكلمة 








بوجه عيارة 


+ فى التقي عل مقا الأستاذ مود عى › ليبين خطأ الطاب 


ے 


ف جيم المع اهدع طول ما لبثت فا . خرجت وأا أجيل 
الطرف فيا حول لأأثيت ذكراه فى تقسى وأؤد أن أسير سريما 
فى ظلمات الليل فأطوف مىة أخرى هذه الساحة الفسيحة الى 
امیت ذيها/ممظم النهار وشطزا من الليل 
ذهبت إلى الدكية البخارية فلبئت ساعة فى ضيافة شيخها 

الشيخ يمقوب البخارى » وما هذه التكايا والمسا كن النظيفة 
الطاهرة الجملة والزينة بالأوراق والأغلاق إلا مساجد سثيرة . 
فقد عددت هذه الساعة من ساءات السجد الأقمى أبن 

ومضت بنا السيارة إلى رام الله حيث الفندق الذى أنزل فيه ؛ 
ولاتزال هذه المشاهد فى عينى . وملء يفسكرى » تار من الجد » 
وعصور من الخطوب » وصفحات من امير : وملء قلى آمال 
وآلام . ذكر ناضرة يتخللها الألم كا تقدح النار من الشجر 
الأخضر - رجمت إلى مأواى وقد طويت المصور فى تلك 
الساعات » والأحداث المظيمة فى تلك الآثار » ثم طويت تلك 
الساغات القليلة وتلك الآثار الجليلة فى فسكرى وقلى . 

عبد ارفا عنام 

















Avé‏ الس 


الذى نازعليه » قنهض زك مبارك وقال : لا تتمالوا علينا» 
فى مقدورنا أن نساجل بالحجج والتراهين 

وف تلك النحظة مال إسماعيل بك رأفت على أذن ال دكتور 
طه فأسر” إليه كلات ء فانصرف الدكتور طه عن التعقيب » 
ومضى فى الحاضرة الأساشية و « ليس © فى نقسه أشياء 
ببت_تاديم_وناريج 


هل تير الرأى عندى فى هذه الفضية بين نوفيرسنة 1915 





ووفير نة 1548 ؟ 

وهل تير الرأى عند الدكتور طه فيا بين هذا التارييخ 
وذاك التارخ ؟ 

م يتثير رای ولا رأيه » وأنا موقن بأنى على هدى 
وإن م يكن الدكتور طه فى شلال 

ولكن ما الوجب لإثارة هذه الشككلة وقد تقادمعايها المهد؟ 

الوجب هو إصرار البكتور طه على القول بأن مجح 
الفكر فى الشرق والغرب إلى القدماء من مفسكرىياليوناني» 
وحرسه على إثبات هذا القول فى الَكهاب القرر لسابقة 
الأدب العربى » وكان قبل ذلك مقرراً للبطالمة في للدارس 
الثانوية » وحن لا ندع أبناءثا يقرأون كلام يساق بلا بينة 
ولإ بقين 

ياف إلى هذا أن الدكتور طه عقد فسلاًةخاصسًا بهذه 
القضية عنوانه « بين الشرق والغرب 6 ؛ وقد أراد بهذا الفصل 
أن يمل القيمة المقلية من حظ الغرب » وأن يحمل البوارق 
الميالية من حظ الشرق» وانتعى إلى النص على أن الغرب 
وطن الفلاسفة وأن الشرق وطن الأنبياء 

اذا بريد الدکتور طه هذا القول ؟ وما حظه فى أن يقرر 
أن المقل الشرق انمهزم أمام المقل اليونانى مرات فى التارخ 
القديم وأنه ألق السلاح فى التارع الحديث ؟ وما النرضن من 
الإصرار على أن العقل الشرتي يذهب فى فهم الطبيعة وتفسيرها 
مذهبا دينيًا قن » بدليل أنه خضع للكهان فى عصوره الأولى 
وخشع للديانات السماوية فى عصوره الراقية ؟ 

لأ بد من تقض هذه الآراء قبل أن يفن بها التلاميذ » 
ألا مها صافرة هن رجل تاز من الوجهة الأذبية » أو لأنها مجك 








' فى كتاب “رقم عليه اسم وزارة العارف الممومية 


وما الذي يمنع من تبصير الدكتور طه بالصواب ؟ 

هل جا من شوق التمرف إلى ال مق ؟ - 

وهل هان الشرق على أهله حتى نكت عمن برمونه بالمقم 
والإعال في الميادين المقلية ؟ 

على الدکترر عله أن يسمع » وله أن يجيب إن كان لك 
الجواب 
مازع من ابو مار 

وقبل أن نواجه الشكلة الأساسية » نذكر غانج من أخطاء 
الدكتور طه فى تصوير اللمياة المقلية 

فن أخطاله أن بتوم أن أخذ اليونانيين عن الشرقيين 
نظام التقد ونظام القاييس ليس إلا عملية مادية . ومن أخطاله 
أن إإيهوآن من فنون الحساب والهندسة فيجملها فنوث عملية 
لأعقلية . ومن أخطائه أن يقول بأن سيادة النظام'الللكى فى 
الجتكومات الشرقية دليل على أنها لم تنضج من الؤجهة السياسية 

وقد الأخطاماىالفسكرلا عاج إلى شر ح » فن الواضح 
بد أن الام التق كنظام الفاييسن وثيق الصلة بالحياة المقلية . 
ومن الواح جلا أن فنون المندسة والحساب ليست فنو 
عملية إلا عند التطبيق » ولكنها فى ذاتها فئون عقلية . ومن 
أوشح الوانحات أن نظام الحسكومة وسيلة » لا غاية » فإن 
مجح النظام اللسى فلا بأس » وليس من الم أن تكون 
الفلقلات الحسكومية فی التارخ القديم ليا على أن اليونانكانوا 
أرق الناس فى الحياة السياسية 

والخطأ الأعظم هو أن يقف الدكتور طه موقف المقرر 

فى قضية واهية الأساس » فا كن اليونان كا أراد لهم 

أن يكرنوا » ولا كان هو نفسه بموقن أنه يعلك توجيه مور خي 
افلسفة من الحدئين » كا حاول أن يول 
فم سه وأثيار 

حجة الددكتور طه على قوة الفرب أنه وطن الفلاسفة » 
وحجته على شعف الشرق أنه وطن الأنبياءء فا قيمة هذا 
الكلام إذا أقيمت له الموازين ؟ 

لا بتكن فهم هذه الأة فوم علديًا إلا إذا غ شنا النقار 











fe ازساة‎ 





عن الناحية الدينية » وجملنا الأتبياء والفلاسفة رجلا كسائر 
الرجال » وهم كذيك بالفمل ء فقد صر ح القرآن بأن الوحى هو 
الى ييز الأنبياء عن الناس » فاكان الأنبياء ملائكة ولا آلهة » 
وإما ثم ناس 
يجب أولاً أن نمرف من هو الفيلسوف ؟ 
الفيلسؤف هو يب المكة هو رجل بريد أن يسمو 
بنفسه عن الجهل » وعهمه أن يتحرر من تقاليد الأغبياء» 
ولكنه فى أ كثر أحواله يؤثر السلامة » وقد بركن إلى الخول » 
وممنى هذا أن الفلاسفة لم تسكن لم فاعلية » بدليل أمهم عاشوا 
فى عزلة عن الجتمع » ول يفسكروا فى إقامة حكومة تحقق آمالهم 
فى شرف الوجود 
وسقراط أبو الفلاسفة لم ل عقله من الحضوع لمبد 
أبوللون » وكان حاله عند السك عليه غاية فى سوه الصير » فقد 
طهر أنه م يستعلع"خلق عسبية تحميه من القتل » ولم يكن 
تلاميذه وحواريوه إلا أنصاراً لا نجيدون غير البكاء 
وكان هذا عيبا فلينا » لأت تراط /تعلاق ليو 
الفروسية » فاو كان فيلسوفا منسقا مع ماله لمل تلاميذه من 
الفرسان » فى زمان لا ينتصر فيه غير الفرسان 
أقول هذا وأنا أغرف أن استسلام سقراظ للموت خلق 
ة الأمثال ؛ فقد أوحى إلى أفلاطون ما أوحى » 
ة فسيكتور كوزان لأفلاطون موحية إلى الشاعن 
بيد هو غابة فى الروعة والجال 
الفلاسفة أسحاب فضل من جهة الفهم لا من جهة الفاعلية 
ومهذا ظلوا متخلفين عن قافلة الوجود 
یبا ور ۔ لوہ 


هنالك فرق بين انى" والرسول » والظاهى أن لن رجلك 
كامل من الوجهة الذانية » بض النظرعن السئولية الاجماعية » 
فبينه وبين الفليسوف السادق تشابه فى السلوك » مع 'قوارق 
ستفصلها بعد حين 

أما الرسول فرجل” مجاهد رى من واجبه أن يستقتل 
فى هداية الجتمع » وأن يرحب بإلوت في سبيل الجهاد 

وقد يجمح-الأنبياء الرساون.فى هداية الشزق والقربيء» 






فإلهم برجع الفضل.فى إقامة ادعام للحضارة الإنسانية 
وهل من القليل أن:يستطيع ثلاثة من الأنبياء الرسلين أن 
يسيطروا بالفكر والروح والعقل على الكثي من أقطار الشرق 
والغزب بأشمان وأضّماق وأْضماف ما سيار الفلاسفة الللاثة 
سقراظ وأفلاطون وأرسططاليس ؟ 
مال 


نهآ النى عمد .يئة وثنية » فمنمب عليه “أن يبدى قو مه 
بإلنظق إلى طريق الي » وان منافسوه من رهبان النصارى 
وأحباز الهود يمّيرونه بالعجز عن خلق آية تشهد بأنه رسول 

وقد حار الني حمد فى إقناع خصومه بأن الآيات من عند 
الله » وأنه لا يلك تبديل الأنظمة الوجودية » لأنهنا من وضع 
واجب الوجود 

وق يلام من أيام الارتياب مات ابنه إبراهم » وفى ذلك اليوم 
كفك الس ٠‏ فاقبل, أعداقة 
ال / ايكلف إلأ رز نا على موت ١‏ 

اعد للك اض د" لحنة أ 






مين » لأنهم وثقوا بأن 
الرسول 
» فهو بين مرن 
الا لارن أن E‏ جيل مناسريفيوافق عل أن القمين 
كسفت لوت ابنه إبراهم فيكون من أ كار الأثبياء » والأمر 
الثاني أن يسدع بكلمة المق'؛ ولو تم رضت نبو”ته لاضباع 

وقف عمد ينادى بأن الشمس والقمر آیتان من آنات الله » 
وأنهما لا يتأثران بعؤثر » ولو کان من الأنبياء 

فى تلك اللحظة تناظر أسدةاء محمد عاتبين » فقد شاعت 
قرطة لا ینارون أن مود 

ولكن تدا لا يبالى غضب أسدقاله إذا خاسموا السدق 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا أقول إن تمداً هو القائد الأول فى الفسكر الإنسانى » 
هذه اللمحة الواحدة » بغض النظر عما سبقها ولحقها من الشحات 

وإذن يكون القائد الأول للفسكر هو عمد لا سقراط » ولو 
غضب الدكتور طة حسين 

وما غضب' الدكتور طه وما خطره وهو يسبتوحى ججاعة من 
الؤلفين فى تاريخ القكر عند اليونان ٠18‏ 














r‏ الإساةة 





صبال انر ےار 


أراد الدكتور طه أن يض من المقلية الشرقية » بيحجة أنها 
خضءت للكهان وللا نبياء . وأنا لا أتزيد عليه » فذا ك كلامه» 
وه و کلام مدون فى كاب "طبع مرتين » وتبتّعه وزارة المارن 
بعد محلة الملال 

والظاهس أن الدكتور طه يتوم أن الكهانة ظاهرة شرقية 
لاغربية » وذلك توم" طريف » لأن الدكتور طه نقسه يشهد 
بان سقراط قد استلهم اتكهان » مع أنه فى ذعم الدكتور طه 
أول عرر للعقل الإنسانى من أغلال الأضاليل 

وأقول بعبارة صريحة إن السكهانة لم تصر مهنة مقدسة إلا 
فى عوود الوثنية اليوئانية » فقد كانت لها معابد » وكان لمايدها 
سدانة وأمناء » وكان الصير لكل ممشلة فردية أو قرمية رهي 
برأى”الصوت التتكر» فى زوايا الظلام النكور فرق ممايد اليرتان 

أماكهان الشرق فكان مركزم فى المتمع أيسر وأخف 
لأن الشرق سبق الغرب إلى استيحاء العقل »اوهل يستطييع 
مكابر أن يشكر فل الشرق ف السبق-إلّ رفع الوا عل 
اللقارة الإا ؟ 

ثم ماذا ؟ ثم يحبي' السكلام عن تفرد اشرق بالأنبياء» وهنا 
تثور العضلة من جديد » معضلة الوازة بين الشرق والغرب 








ازل إن النبوات فى شرق دانت الإنسانية بديون براها 
الحاضر ويذ كرها التارج » فالا ثبياء الثلاثة مرسى وعيسى ومحد 
من أرومة عربية » وثم قد شر قوأ وغ بوا ء وملاوا الانيا 
شجيجا فکریا وروحيا فى أزمان تعزف ستوی القذى أثاروا 
من صيال الآراء 

إن الصراع بين الإسلام والنصرانية هو أول وثبة 
لإيقاظ المقلية الإنسانية » ولا نستطيع أن تتصور مد 








تقوم على الفكر والرأى قبل الصراع الذى ثار بين السادين :فى 
الشرق والنصارى فى الغرب 

ومع أن الدبانة الوسوية قد هزمت منذ أجيال » فنحن 
أشهد كيف فانلت' تقال الستميت » وكيف استبّقت أنصارها 
على وجوه التواریخ 


النكر الشرق هو الذى زود الديالة الوسوية بزاد النشال » 
وهی لم تنهزم إلا بقوة شرفية ؛ فا جلا الهود عن بلد بعد جلائهم 
عن الجزيرة المربية 

دطفيان هتلر وأعوانه فى طرد اليهود من ألانيا م يكن إلا 
نزعة عنصرية » وثورة هتلرتوأعوانه على الديالة السيحية مورة 
من ثورته على اليهود » لأن السيح بهودئ الور'ق » وله فى 
بلاد المرب أخوال 

ومن الضحك أن ری النازيين فى أوقات کروم يفزعون 
إلى التكنائس » مع أنها ممابد شرقية لا غربية 


ابرمؤم بحر أطائيا وائجايرا 





كانت دعوة لور » دعوة فى محرير السيحية من 
المبؤدية الرهبانية » قا مسدر تلك الدعوة التى حررت عقول 
الأتجايز وقول الألان ؟ 

مصدر تلك الدعوة مصدر” إسلاى” » وأا أتذكر أن الإسلام 
ظهر 6 الشرق ! 

« لور قرة فنكرية عظيمة » ولكنه لم يخطر على بال 
الد كتور طه وهو يتحدث عن 'قادة الفكر ٤‏ لأله لم يأخذ الفكر 
عن اليونان » مع أن « لوثر ه أثر فى الأخلاق الأوربية تاثيراً 
لا يقاس إليه تأئير سقراط وأفلاطون 

وأجب المجب أن اليونانيين لم يستجيبوا لدعوة « لور 
د يتركوا الذهب الأورئودكى 

قال هتلر فى كتابه إنه لا يسترف بغير قوتين اثنتين : قوة أمانيا 
وقوة اتجلترا » وم بفته غير النص على أن ألانيا واتجلترا يتبمان 
الروح الإسلاى: وهوالروح الذى يتكر أن 
وسيط » ولوكان من أعأظم الرهبان 

الشرق يؤر فى الغرب » ولا بزال يؤر فيه من الوجهة 
الروحية والمقلية ‏ فا هذا الذى يقول الدكتور طه حسين 

هو ينق لكلاما » وناقل الكفز ليس بكافر » كا قال القدماء - 
بين الشمرى» والغرب 

جع الفرب النصرانى لناشلة الشرق الإسلاى فى أعوام 
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۷ حكاية الوفد الكسروى 
لاستاذ جليل 
neee‏ 
5 - يقول علقمة بن علاثة : 
٠ «‏ إنا وإن كانت الحبة أحضرتنا والوفادة قريتنا 
فليس من غر ك منا بأفضل تمن عزب عنك » 
هذا تركيب مولد ؛ ومثلة قول الإمام ملم بن المجاج 
فى مقدمة كتابه ( الجامع السحيح )(© 
« فإذا حن تقصينا أخبار هذا السنف من الناس أتبمتاها 
أخباراً بقع فى أسانيدها بض من ليس بالوصوف بالحفظ 
والإتقان كالصنف القدم قبلهم » على أنهم وإن كانوا فيا وسسغذا 
دونهم » فإن امم الستر وتماطى الم يشملهم كمطاء نالعاب 
0 0 حك شجين 7 اف س 
وجامم البخارى ( ۲۷۹۱ ) حديثاً خرجه من( 0 سدع 


والحديث المحيح فى الحديث الكذب كاكاترة ار بف جلي اور 
الأسود ا فال الدارقطنى 











الحروت الصليبية » فاذا وقع فى تلك الحروب وقد طالت حى 
جاوز مداها عشرات السدين ؟ 
قهر"نالخصومنا ودحرناهم: لآن أسلحة المرب كانت واحدة» 
ول يكن لمهم أن يتفوق على خصم بخير قوة المقيدة ورسوخ اليقين 
وكان نصارى الغرب ييمهم أن يستولوا على مصدر النصرانية 
نهم جاءوا مسلحين بعزاعنا الروحية » 
ولؤلة النقبياة ااا ا الشرق لمجزوا عن ملاقاتنا فى أى 


ميدان . 


فى الشرق» وممتى هذا أ 


سيوف اللہ 
كان من الؤكد أن ينهزم الشرق الإسلاى فى هذه الحرب » 
لأن أدوات القتال قد تنيرت وتبدلت » وم يستعد الشرق لنازلة 
الغرب » لأنه غير منود بالأسلحة التى ابتدعها شياطين الفرب 
الجديد 
لعلف الله اشرق الإسلاى ولطف . . . ألم تسمموا أن 
المرب فى روسيا لم تمس" الأقالم الأهولة بالقبائل الإسلامية ؟ 











وزيد إن أف ذياد وليث بن أبى ”سام وأضرابهم من جنال 
الآنثر تقال الأخبار » فهم وإن كانوا عا وصفنا من العم 
والستر عند أهل لملم معروقين فنيرثم من أقرائهم من عندم من 
الإتقان والإستقامة فى الرواية يفضلوتهم فى الال واأرنبة . » 

قال صاحب الكليات : 

« الفا فى خين البتدأ القرون بأن الوسلية شائع فى عبارات 
السنفين مثل زيد وإن كان غنيً فهو بخيل > 
55 أتوال اة أتمبوا اشم في قاب هذا الثر كي 
واعلم أن ما أمل مبتدأ حاله كال البتداً 

¥ 

بقول عاص بن الطفيل : 

« ما هيبتى فى قفاى بدون هیبتی فى وجهي 4 

دخول الباء على دون لم يجىء فى كلام جاهلى أو إسلاني » 
وقول الأخس فى كتابه فى القواني وقد ذكر أعرابيا أنشده 
شرا قفتا : فرددنا عليه:وعلى نفر من أحابه © فيهم من ليس 


بوي 9 مولیار ومثله قول ابن الفزضى : 


5 را انال رهلةادام 


عتات! 
هو عتانى على الدكتور طه » فهسل عيل إلى" بتبكره لظ 
واحدة ليفير رأيه فبا بين اشرق والغرب ؟ وماذا يقع إن ل 
يسمع ؟ الشرق لن يتخلى عن السيطرة الروحية » وإن مخز عن 
السيطرة الربية » ولن وهن من قوة اشرق أن : 
كلاما منقولاً عن أحد الأجانب ؛ ولوكان الناقل طه حسين 
أما بد Ub‏ أدمي طلبة السنة الثوجهية أن يثيروا هذه 
الشكلة أمام نة الآمتحان ؛ ليفوزوا بدرحات التفوق »على شر ط 
أن يغهموا الرائى الدقيقة لهذه الرموز والتلامييح 
لجنة الامتحان فى مسايقة الأدب المؤنى ستؤاف من رجال 
يسرم أن بجدوا فتيانا يحادلون :ويناظرون » فالقوثم جا أدعوم 
إليه » ليفرحوا بكم ء ولیطمثنوا إلى أت فاهون لا ناقلون ... أن 
ضامن” لك النجاح إن لاقيتم المتحنين وأثم مزوآدون بالفكر 
والبيان ... هبوا جوائز وزارة العارف» لتفرح بكم زح الآباء 
بنجباء الأبتاء دک ميارك 




















۸ الزساة 


إن الذى أسبحت طوع يمينه إن لم يكن قرا فليس بدوله 

وقد ورد مثل ذلك فى كلام معزو إلى حانى وهو دليل على 
صوغ القول وتوليده 

يقول قيس بن مسعود الشيبالى : 

لالم تقدم أسها اللك للساماة » ولم ننتسب لمعاداة © 

تمدية الانتساب بغير حرفه مولدة » وفى ( القامة . , ) 
فى قولها : «.فلا يدخل رجل فى غيز قومه + ولا ينتسب إلى غير 
نسبه 6 التمدية المربية القديمة 

N 

يقول عاص بن الطفيل : 

« ... وبس القول أعمى من حندس الليل © 

بناء ( أفمل ) من عمى غير جائز ؛ قال الرغى : « لكون 
به ضا ما لا يقبل الزيادة والنقصان كالممى » 

والشاذ فى هذا الباب ممروف . وقول عاص يكاد يكون 
e‏ 

وأما القول المربى الكريم : 9 ومن كان فى هذه أي 
فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » 

فلثانية فيه مثل الأولى”© » وليست يممنى ‏ التى تفتنهى 
من کا قال المكيرى0© . وقال الزعخشرى : « قد جوزوا 
أن يكون الثانى بممنى التفضيل » وأا لا أرى ذلك » والطيرى 
يقول : « .٠.‏ عمى البصر لا يتفاوت فيكون أحدها أزيد مى 
من آخر إلا بإدغال أشد أو أبين . فليس الأ ذلك كذلك » 
وإعا قلنا ذلك من عمى القاب الذى بقع فيه التفاوت » فإها 
عنى به عمى قوب اللكفار عن حجج اله التى قد عايتتها أبسارمم 
فاذلك جاز ذلك وحسن 8 

من اطمأن فى هذا المصر إلى كلام النمان عند كسرى 
وأخذه قول عربيا جاهلي خالم ‏ الملامة اللثوى الكبير 





)١(‏ فى اكثاف : الأعمى مستمار من لا يدرك البصرات لفناد حاسته 
.من لا يهتدى إلى طريق النجاة » أما فى الدنيا فافقد النظر وأما فى الآخرة 
فلا"نه لا يتفمه الأهتداء إليه 

(؟) فل : أسمى الأول عم تاغل وفى الثانية وجهان أحدما كذاك 
والثائى هن أفمل الى تقنضى من 





الشيخ ابرهم اليازجى » قال فى مقدمة كتابه ( بجمة ارَائد) : 

« ... إن من اطلع على الأثور من كلام المرب ... أيقن 
أن هذه اللغة قد انفردت عن سائر اللات فساحة وبيان ا 
انفرد أرباسها فى مذاهب البلاغة تبسطاً وافتناناً . وحسب الناظر 
أن ينسرح طرقه فى بليغ منقولها » ويتأمل ما جاء من البدائع 
فى عم قصولماء من مثل مقالة النمان فى النضح عن أحسإب 
العرب.؛ وما ورد عن الإمام على“ من أوابخ الأمثال وروائع 
المطب » وماحاء بمد ذلك من أقوال مصاقع المطباء فى صدر 
الإسلام ... » 

وقال فى القدمة فى مقالة النمان : 

« كان من حديث ذلك أن النمان بن النذر وفد على كسرى 
وعنديوفود اللوك من المند والسين والروم وغيرها ونذا كروا 
أقوامهم وملوكيم » فتكلم اللك النمان » وافتخر بالعرب ؛ 
وفشلهم على ساثر الأمم » ولم يستأن الفرس » فدخل كرى 
منه شئ وتک امن فى المرب » فأجابه النمان. جوا 
ر .2 € 

ثم نشر مقالة ألنمان فى لته ( الشياء )فى السنة (۷) 
فى الصفحة ( ٠٠١‏ ) إجابة لأدباه من قراء لته" سألوه عنما 

وإن كلاما عر بياً جاهلي منثورا ليحر ص كل ادیب أنيقف 
عليه ليمرف كيف كان الجاهليون ‏ با أخا المرب - ينثرون کا 
يحرص أن يقف على أقوال الصحابة ( رضئ الله عنهم أجمين ) 
وعلى أقوال التابمين ( رجهم الله ) 

»#»# 

أنجتزى" من أدلة الوضع با أورذت » وحم مكتوبى هذا بإلثناء 
على « الرسالة كرالغراء وعلى 'الشاعى النائر الأستاذ محد عبد الثنى 
حسن الذى دعا أدبه وقضله فيها إلى تأليف هذه السطور . 

)ء( 

(1) ومن مدق حكاية الوفد الكسروى ونر أنوام فى مصريقه 
الامام الملامة السكبير.الشيخ مود شكرى الألوسى ( بلوغ الأرب ج ١‏ 
س ٠١١‏ ) والملامة الهبير الفيخ حزة فح اه ( كاب أديات اللغة 
المريةج س1۳( 





a ازساة‎ 





ماس افتناع العام امور سى 
أمين سای باشا 
ناظر ومدرسة 
اللإسستلة راشد رستم 


[ الخطبة الى ألتاها الأستاذ راد رسم فى الاحتفال 
بميد' مدرسة الناصسرية عن التخرجين من أبنائها ] 





لأول رة وى أول يوم من أول حيامهم الدرسية صفار» 
لا يعرف بعشنهم بم r gE‏ هذا عد أبن 
ما تمودوا غيرالحرية والانطلاق» والامبعلى الدرام - إذا م وقوف 
فى سفوف » مین على مواعيد » مف فين فى مواقيت ' eels!‏ 
ق اس درق ¢ وإذا مهم فى غرف لا يؤذن هم 





لياليه 1 الأهل والإخوان » يميباً عن الايارالأميات 
هكذا تنتقل الحياة موؤلاء السغار بين ليل ونما .من جال 
إلى حال » من فوضى عبوبة 0 الدقيق 1 
¢ إذا بهم مطلوب متهم آلا يلعبوا دون أرثك يمملوا » 
بل أن يعملوا داثبين » فسيحملون الأمالة من جيل ويحسّلونها 
إلى جيل ... 





me 
تلك حال بواجهها كل تلميذ فى سنيه الأولى إذا هو سل‎ 
مها فى أو ما سلست له إلى آخرها » وسار على رک الله‎ 
وستبحان الفتاح‎ 
أتمبته طول وقنها » وهو‎ ٤ ون هو تعب ما فى مبدئها‎ 
1 . إذن متبرم منها قلق بها وسبحان الحنان‎ 
pee 
قا قولتم فى ذلك السئير الى بواجه هذه المقبة » ولشكنه‎ 
يمر منها على ضوء طلمة صبوج » وف حمبة .روح يشع مها‎ 
الابلمثنان إلها ! وى رحاب نفس طيبة تشمرك الرسا بها‎ 


والحكون إليها ! 


ذلك كان حألناً بوم أن اجتمءنا لأول ىة فى رحاب الناصرية 

لم يكن « أمين ساى 6 نبي ولا ولي ۽ وما كان رسولاً 
ولا مبموث إلهيا » ولكنه كان رجلا » عاملاً » وطنيا . وكا 
امنا اق اا 

x 

کان أمين ساى طبيمياً » بسير مع الطبيمة فى بساطتما » 
کا يقف معها فى دقتها ء فل یکن "م غم ولا متسس 

لم برغم تلاميذه على غ ما تسمح به طبيءتهم » بل يدرس 
تلاميذه ويدرس طبيمتهم » ثم يسوسهم وبرشدم ثم بلقم 
ووجههم 

كان ہہی' لتلاميذه جوا مدرسيا بويا » ہیی" لهم خبة 
من كلام .الضباط والدرسين » ثم فى مقام الآاء وامرشدين » 
راقن الفرق المظم بين « ملف.» من ثمادات » وكاز 
من اڪلاق 

يمراقونأن الوم غلرق قبل المم » وأن التلميذ أخلاق 
قبل أن يكون علوم ؛ وأن مصر فى حاجة إلى أخلاق 

يعرفون أن هؤلاء الشبان السغار ثم هؤلاء الرجال التكبار 

يمرفون أن لم حو الوطن رسالة وأن عم واجبا 

وإننا لنفخر إلى اليوم وإلى القد وإلى الأبد بأننا تلاميذ 
لأولئتك السادة الكرام = رح اله الأولين الذاهبين وأطال الله 
حياة الحاضرين . 

*« 1 

إن « المهد 6 أمين ساءى كان مخلص النية لتخربجم الأبناء 
أعيان لسر » ورجالاً لمر » ويجوما فى ماه مصر 

هكذا كان الثرض وكان الإخلاص » فسكان الطلوب 
وكان الراه 

الواقع أننا كنا فى مدرسة شمرلا بأمها تى" لنا بجييع 
وسائل المثاية: بنا 








من وتبق ع القليقة يكل من فعها ونافيها 
مدرسة محترمة » تفرض عليدا أن نفحل: بتكل ما ي#ملنا 
محترمين ء تبث فينا الشججاعة والؤطعية والإقدام » تشمرنا. بأ لدا 





لي الزسساة 





مستقبلاً وأن علينا واجبا » بل أن المستقبل لنا » وأنه مسؤول 
مقا وأن الببلاد تنظ رنا.وتتقظر: الل هنا > 
-ذ 

٠‏ كان أمين سامي ‏ الرجل 6 مثالاً لنا بل ولفيرنا فى هذا 
وذاك . كان نبيل الطبع نبيه التطبع » رجولة فى أبوة » :دقة 
فى رعمة + مهاية فى سماحة 

كنا نترقبة ونتمنى أن نراء » ونفار من « دار الملوم » إذا 
أطال هناك بقاه... 

*#«# 

كان مثالاً لنا ولذيرنا فى ممنى النشاط ومداء 

لم يفارقه النعاط أبداً » فقد کان به مؤمتاً ٤‏ بل هو 
نشاط الؤمن 

ل بفقد نشاطه برغم ما شدت عليه ا ادلات من فقد المزيز 
بلقتت 

وكان كلا تقدم فى السن سير التشاط وف السن » فهر 
بزل عنه وإن سل الدرجات فيه 

تفرہ أنه لم يكن مجوزاً ولا عاجزا > بل کان داعا تدرا 
ماهس؟ ‏ ولقد جمعنا حوله فى حياته ؛ وها هو اليوم بدعونا فيجممنا 
للتخليد اذ كراه مثالا لنا لا ننساء . 

mre 

ها حن أولاء » أبناء الناصرية » تجتمع اليوم من عهود 
عختلفات + وسنين متباعدات » ولسكن ألا تجممنا ججيماً ذلك اليوم 
الذى برجع بنا إلى عهد جدول الضرب وخصة الحفوظات ! 

ألا عودوا بنا لحظة إلى تلك العهود 

ألسنا نتمناهاجين برغم ما كان فا من رجفات الامتحانات! 

ألسنا يميا بذكراها اليوم سعداء »> وسط هذا المالم 
الطرب » وسط هذه الألوان من حياة الانقمالات | 


لا 3 القرناء أن يتقرقوا ليل بكر غلم ونار 
إا 
من عند لل ميلالا يسمه کا ل عيد صق لآ أشيلنه 
e‏ 





نمم . إننا هنا اليوم مع أبناء ايوم ولسكننا هناك فى ذلك اليوم 
أليس كذلك يا زميل التختة الواحدة ؟ 
ألبس كذلك بازملاء الائدة الواحدة؟ 
أليس كذلك يا زملاء 8 المنبر » الواحد؟ 
أبس کات ومیل انیس الان وای ,پم 
الانصراف © 5 
*** 
إن للناصرية طابعا على كل من ورد عليها 
وإن'لنا لحنينا إلى تلك الأيام الحاوة برغم «ززالا» 
الحيس بالانفراد 
إلى تلك الأيام الناضرة » وإن كانت قد ذهبت مع التارخ 
فى سجل المأضى البميد ٤‏ وإ ن كانت كذلك تم لناعلى مادارت به 
فالات السنين من عدد الستين 
وهل فى اليجود نى هو أحب إلى الرجل من هد الصباء 
ولا أسر ع بالنفس ذهايا إليه مهما بعد الحاضر عنه 
إذا دار لاوطا ذركرتهم عهودالسبافما نوا لذلكا... 
u»‏ 
وأما أثم يا أولادنا الصغار بل يا إخوتنا الصغار ء يا أيناء 
الناصرية فهى أمنا جي » الآباء والأبناء سواء . أنتم أملها 
الجديد ؛ ارتبطوا بها وحافظوا علا 
إنكم غلوقون ازمان غير زماننا » وقد یات اک ظروف 
او روف ترجو أن اکونا جوز وابد اوا 
على أنه وإن کان لکل زمان ملايساته فإن جوآھی المقائق 
والفضائل بإقيةلم تتغير » فالاجتهاد لا بزال مود » الإخلاص 
لازال منشوداً » والجهاد لا بزال مغرو 
أنت الفراس ومنك: المي ينتظر ١‏ 
ما طاب أصل وتاب القرع والمر 
احلوا الآمانة من جيل وساموها إلى جيل 
سادتی : 





هذه هى الناصرية وهذا هو أمين سان » وهذا هو المورد » 
وقد كنا من استستي وورد » فشرب ؤارتوى وححد 


رائ رصقم 


a1 ارسالة‎ 





مرافيات 


شعراوؤنا والتاقد العمقرى 


اللاستاذ درق خشية 
ووه و 

لن أثور كا ار الدكتور مندير با حضرات القراء » ولن 
أسمح لأعصابى أن تفمزق على هذه الصورة الشحكة التى تمرض 
مناحيها لرثاء قراله وطليهم النفرة له » وذلك لأنى دعوت 
الأداء فى مص أن يشبطوا ءوا انیم حاقل امود ويلا کا 
أظانهم هلون صهامها وحن ن على أبواب الشتاء 

وقد قدح الدكتور مندور فينا بالذى قدح » غير أننا نثنى 
عليه بما هو له أهل من أ كرم الثناء 
قريب » ودافمنا عن رجولته التى غمزها سد يتا الكاتب العروف 
الذى أغشبه منا هذا الدفاع » وعاء إلى +سرمة قدعة وهآ 
بيننا وينه ننا أزهد الناس فى المسيرماج الأدبية وأ و جاج 
إلى معوثة الأدباء بصدد الدعوة التى ندع إلا 
١‏ ثثنى على الدكتور مندور فتقرر أنه أجل متا الموضويع الذي 
لثرناء له ووجد فرصته فيه » 'فانطلق يكتب هذه الفصول القيمة 
الى سنقررؤها وحدنا - أو مع خسة أو عشرة على الأكثر 
من جضرات القراء الذين يمهم هذا الموشورع 

الدكتور متدور يا حضرات القراة آعم منا فى موشوع 
أوزان الشمر الأوربى لأمبا من شعن ما تخصص حشزته فيه » 
ونال عليه الدرحات العامة الصُلى ؛ فهو إذا تكلم فيها » تکام 
عن عل وبصيرة وخبرة 

لكننا مع هذا لا رى أن نتا أحد من التكام فى أى 
موشو ع نشاء ۽ إلا فى الطب والمندسة والصيدلة والكيمياء 
وما إلى ذلك من الموضوعات الى لا تصلها بالأدب سلة » قهل 
أعاريض الشعر من هذا القبيل ؟ 

سيقول الذكتور مندور » أجل » هى من هذا القبيل » 
بدليل أنك تتكلمت فى طرف شثيل منها ومع ذاك ققد ( أخطات 
وأوهت وتوت وشات وضلات وموهت ول تحر الدقة بل 
ترديت في الحطأ البين فى أبحائك الى محشدها ... ) إلى آخر هذه 
الجموعة الوافية من العبارات الشافية الكافية الى أسبفها علينا 


فقد سعدنا بصداقته 








الدكتور الصديق محمد مندور » الذى كنا نتمنى أن تراه وهو 
يكن مو اقول از اشاق الظريت الى سب ممه 
فرق رأسنا 1 

وقبل أن نذاب أغَانا مندور جا هوه أهل من الداعية 0 
وقبل أن تكشف النطاء تما هاجه علينا وأحفظ صدره مثا » 
تتناول تجهيلاته الى جنا مها » قترى كيف أوقمتنا القادرر 
فى ظلءاتها حتى أعمتنا ‏ والمياذ بالله ‏ هذا الممي الطلق الذى 
م ره غير عين صديقنا العزيز 1 

عند ما قلنا إن أساس المروض الأوربى هو التفميلة لا البحر 
فهم حضرة سديقنا المروضى الحترم أننا نتكر وجود البحور 
فى الأعاريض الأوربية وعلى هذا بنى بحوثله الفيمة » مع أننا 
ذكرنا كثيراً من هذه البحور فى الحاشية الى أثبتناها فى ذيل 
مقالنا وقلنا إن هذه التفميلة نعي أساس:البحر ( الفلانى |.) ومن 
هلا آأتثميلة ومن تلك يتكون البحر ( الفلاتى ) » ونما قصدنا 
بن التفميلة هى أساس المروض الأورنفى أن الشعراء هناك 
کر حرية فى استخدام هذه التفاعيل فلا بتقیدون بعددها 
فى العا (أ ر لبي )/ يتقيد شمر اونا هذا التفيد الذى عبناء 
لبهم ولا ازال نسبيهعلهم . فجرد ( توم ) أننا.نتكر وجود 
هذه البحور هو دليل الأعصاب الممزقة والوجدة: الى تأ كل 
قاب الصديق الم علينا للسبب الذى سنبينه بمد أن ارد ترهاله ٠‏ 
كلها . والقال موجود أا القراء بالرسالة ( المدد همه ) » 
فقوله إذن إن كلامنا لا ممنى له مطلقاً هو كلام يشبه الحوس » 
وحن مع ذلك نمذره لأن معرفتنا بالدافع الذى أطلق لساله فينا 
يفقد المقلاء عقولمم . وقد منمنا من تثاول هذه البحور بالششررح 
الذى تعر له صديقنا اليم عن ساعد الجد ما قلناه فى صلب القال 
من ( أنه رعا لا يسر القارى" » بل ربا يضايقه جد الشابقة 





أن خض به ف 55 مل نا المروض الإا 






أ عرف بی ا 5 آخر هذا ال 
لأن صديقنا !ليم قاله فى ساعة من ساعات الانقمال الذى سنذ كر 
سببه کا قدنا 


ويميب علينا السيد متدور أننا قرأنا الملومات التى سقناها 
فى كتيب من كتيبات العروض ثم استمنا فى شر حها بالقاموس ؛ 
وهذاء لو أنه حصل » لا يشيرنا قط » ولكته يشير الصديق 


arr‏ الرسسالة 





الجم كبيراً » لأنه يدل على أنه کان فاقداً لتوازنه وهو يكتب 
اراد كيك يقرأ الآنان فق كتاب مق كنب 
المروض ء ثم يحتاج إلى القاموس مع أن كتب المروض 
الإتجليزى لا ترك صذيرة ولا كبيرة إلا تناواتها بانشر ح 
على أننى 0 أنهم لاذا يعيب السيد مندؤر الرجو ع إلى القاموس 
أو الاءماد عليه فى شرح كلة من الكلات ؟ هل ذلك لأن 
الءلومات التى فى تلك القواميس تتكون خطأ عادة ؟ وكيف 
يا أخى يصح هذا ؟ وكيف ياسيد المروضيين تنفل اتجلترا ويئقل 
تحليز عن ه-ذا المطر الذى جاء السيد مندور اليكتشفة 
7 صبيحة بوم الأحد ف ا من توفير ai‏ 1948 ؟! 
اا تجتن إل ( قفعة) أقنعها لك ققد أحسست من 
نايا كلانك أنك رجت إلى تلك القواميس کا ل يفمل المبد 
الفقير إلى اله ء لتنظر فى ممنى بءض تلك ( المميات ) کا يما 
على باطلك ۽ 
وتوانى على دعاك العريض » جات فأردت توهين هذه الحجة 
التى أةذت الآن بها عليك لتدمفك » باليغ ينو رانك إلدامية 
الجاممية التى لا أنتكرها قط » ولا أقدح تا قل 

إسمع با سد يت اليم ماجاء فى قاموس الفرن المشرين في مادة 








آنا رفقا بالقراء ؛ فلها وجدت القواميس تنصر حق 


: Alexaodrine 
A rhyming verse of twelve syllables, six iambic 
feet, so called from its use in old French poems 


on Alexander the Great. It is the ordinary verse 
ef French tragedy. 


وممنی هذا الاذو ( فى نظر الخ مندور) أنه بحر ( من بحور 
النظم ) بت رکب من اثنى عشر مقطمآ » ست تفميلات إيامبية > 
وقد سي كذلك من أجل ما استعمل فيه فى القصائد الفرنسية 
القدية » عن الإسكندر الآ كبر وهو البحر الشائع فى الأساة 
الفرنسية 

هل قلنا حن غير ذلك با سيد مندور ؟ إليكم ما قلناء أبها 
القراء » مما نقله الدكتور الفاضل بقلمه عن 'مقالنا : « ويفضل 
مض الشعراء البحر الأسكندرئ » نسية إلى الإسكندر ال كبر 
والقسائد التى نظمت فيه من هذا البحر . وير شعراء الأساة 
الفرنسيون النظم من هذا البحر إظلاتا » وهو يتكون من اثنى 
عدر مقطا ( ست تفميلات إامبية كا مقطمين ) 

فأبنا الذى لم يتحر الدقة ووقع فی الحأ البین کا قال الد كتور 








مندور الذى نال درحاته الملمية فى هذا الم ؟ أبنا الخطىء أا 
القراء ؟ أن أم تأموس الفرن المشرين » أم الدكعور مندورالذى 
مخصص فى أعاريض الشمر قديعها وحدينها ؟ على أننا ترجع 
إلى لاروس ‏ القاموس الفرنسى الحترم ب لثرى ماذا يقو هو 
الآخر: فهو بمد.أن حاء بالرواية الى ذكرها السيد مندور:» 
ويضيف إلہا أنه يتركب من اثنى عشر مط کا كرا نحن 
وأنتكره الأخ المزيز التخحص ف أعاريض الشغر » يقول : 
C'est le vers heroique, le vers de epopée, de‏ 

la tragedie, des grands poémes. 


فأين الخطأ البين الذى وقعنا فيه با عالم ؟! لمل الأخ مندور 
- التخصص ف الأعاريض بأنواءها _"أخذ علينا نسبة هدا البحر 
إلى الإسكندر من القسائد التى نظمت فيه من هذا البحر وعدم 
سيه بالذات إلى أل "41×2 2ص R0‏ ؛ فاسعموا يا أسدقالى 
انایرا فى حاجة إلى تملقكم بهسذه النداءات الظريفة ‏ 
ما تقول دائرة المارف البريطانية ون هذا البحر » فهى بذ أن 
تذكر أنه هو البحر الرئيسى فى الشمز الفرنسى ».وأنه يستممل 
عادة ف لمر القيامني والآمى واللاهى الرفيمة '» تقول عن 
مَل لسفيية 5 
There is some: doubt as to the origin of the‏ 
name, but most probably ft is derived from a coll-‏ 
ection of romances published early in the 13 th‏ 


century of which Alexander of Macedon was the 
hero. 


وممنى هذا : أنه بوجد بعض الشك بالنسبة إلى منشأ امم 
هذا البحر إلا أن أ كثرها ا<مالا أنه مشتق مرن جوعة من 
الروايات الشعرية ذاعت إبإن القرن الثالك عشر » وكان الإسكددر 
القدونى بطلها . 

فا رأى الأستاذ مندور فى هذا المذيان الذى لنت به دائرة 
المارف البر يطاانية التى اشترك فى تصنيفها ساداتنا جیما من علهاء 
الأمةٍ الإبجليز ية والذين هم بلا شك أسائذتك وأسائذق فى 
المروض وف العم وف الأدب وى شيط الأعصاب أيشا eel!‏ 
م يقصروا تلسمية هذا البح ركا فملت أيها التخمبص ف الأعاريض 
الأوربية التى كرت والتى ذكرها لاروس.ء بل قالوا ) فلن 
تحن الفقراء إلى الله الذين لم نتخص ص فى هذا ال» لأنه » وحياة 
ذقنك ء لا يحتاج إلى هذا التخصص أبدا » قالرا .إن مة شك فى 








Arr الرساة‎ 





آل سه التسية وتآ کی آروآات احا به إلى 
ال 80535665 التى نظمت فى الإسكتدر المقدولى 

فان إذن عدم الدقة » وأن إذن هذا الخطأ الفاحش الذى 
تردينا فية » وأن هو التوم والإمهام والضلال والتضليل » 
وما نتخيله من انارق شيشا وحن ن لا رف شيقا قط ؟! 
عفا الله عن مستر هايد الذى كان ياتى عليك هذه الوقاحات 

اد کر جيكل ؛ فى ساعة من ساعات عدم الوعن التى يذكر 

ارات ناا تنتاب جيكل اللسكين كلا طار أحد أبراج 
أعقله الجبار .. 

أما تمبيرى عن القاطع بلول القع -وأنه لا ينطبق 
e)‏ على المروض الإتجليزى فقد رنه ليفهمه الشعراء 
الذبن أ كتب لهم من درسوأ أعاريض الشعر المربى وم يلوا 
بلغة جنبية ٠‏ وسأجميك تطير من الفرج حي أتقل لك هنا 
تفسير أحد القواميس الى لإ يمجبك التقل عنها لإحدى 
التفميلات ؛ كي تقول لقرائك . ألم أقل لك إن جل اتاد على 
القواميس | 

ا ما بقوله قاموش القرن المشر ينا تميق Am hia ch‏ 


A footjof tree syllables — a short, a long a 
short 








: أى‎ 
an accented syllable baa Iwo unaccented. 


فهل قلت أنا غير هذا الذى قاله هذا القاموس الجاهل أو 
دائرة العآرف النى ليس عندها عل السيد مندور ؟ ولقد ربت 
لذلك مثلاً لاحظت فيه أن يشمل الارتكاز 55٠۲ء‏ الذى نبه إليه 
حضرة الناقد اللوذمى فقات مثل : ( ربعا ) » ولاحظت 
وجود الارنكاز فى كل ما ضر بت من أمثلة عمربية 

وبمد . فاذا بتى مما جانا به السيد مندور لم ترد عليه ؟ 

وبمد أيضا ... فاذا يقول القراء فى سائر الفاق عن هذه 
اللاجة إلنى. ينخط إليها أدب الناظرة فى مصرْ ؟ 

وبمد . وبمد ؛ فا سبرهذا الوقف الذى يقفه منا اة 
هذا الدكتور مندور ؟ 

اموا إذن ياحضرات القراه ‏ _ 

ليس حيحا أنه يقف هذا الوقف لأنتى دافمت عن رجولته 
التى غمزها هو نفسه بالذى غمزها به سبديقنا الكائب العروف » 
كا يتنك أصدقاؤه وأصدةالى فى القاهمة ... ولیس ححا أننا 
تقتسم فبا ييننا تركة» فال تور ئيس من قربا 








ذلك كان يسرى ويشرفنى 

ولكن السالة أن الذكتور مندور يدأب منذ طويل فى 
الطمن على شعراثنا لمر ين بون استعنار. وتجريحهم » والحخط 
من ٠ e‏ بل فى تجريدهم من شاعريتهم 2 وتیل شعزاء 
اَي جر عليهم ؛ أو لاك الشمراء الذين تجلهم وم ورف 
لم فطلهم ومعاوتهم في مهضتنا العربية ة الأدبية التكيرى 
لكن أحداً لم يذهب إلى تفضيل هؤلاء الشعراء الأفاضل عامة 
على شعرائنا غامة غير الذكتؤر متدور + وهو يمتشهد في هذه 









الدعوى بقطع ندل على مبلغ تذوقه للشمر 0 ومدى مقدره على 


الوازنة بين الشعراء . وقد غضبنا لحذه الخطة الجائرة » لا تمصب 
أعمى لشعراثنا.؛ وإن يكن التعصب البصير بنا لم فى أعناق 


التكتاب المصربين جيما » ولكن لآن ال دكتور قد جاوز .حد 
“الذعابة إلى 


حد الجدء وأقول حد الدعابة » لأننى حسبته [نما 
يداغ شراءنا أول الأمس » ولان الوازنات التى ذهب إابها 
كانت كثيراً ما تذني النفس:وتقبض القلب » وتتممد انض من 
أقداى_المزايالصريين تدمدا باطلا باغ حد الخطورة على عمة 
الأدیا السرى وإ السری » الذى هو مع شيق آفاقه النى 
تشكو مهارد اع ,بأل بمظلهر من مظلاهن هذا الأدب 
مقالنا عن تجديد الأدب المربى ‏ بالقدد ( 08 ) 
من الرسالة » كتين كلا ء على شعرائنا الشيوخ ننقى بها 
ماكان يحتمل أن يفهم من أننا تتنصر الرجاء على شع راثنا الشباب 
فى القيام بتجديد الشمر العربى شكلاً وموضوعا ٠»‏ فلا بلثنا 
اكلام عن الأستاذالقاد قلا إنا كنا نضع فيه أملنا هوض 
بأعباء تلك الثورة » لكن ن أملنا هذا خاب ب بهذا التعبير » 
حتى لا يظان ن أحد أننا إما تحتمى بأحد فى ردنا على صديقنا 
مندور ... وذلك لأنْ العقاد آثر أن "يسلك الطريق القدعة 
للشمر العربى شكلا وموضوء .. . ولكننا قلنا قبل هذا 
فى القال نفسه ... «'أما المقاد المظم فهو شاع المائى غير 
مداقع ع والذين زعموا أنه لا شأن له بالشمر ثم قوم قليلو البصر 
بالشمر » بل ريما كان الأ حسن ألا يكون لهم م شأن بالشمر 0 
ولو أن المقاد كان یمنی يديباجته ومجويد أسلوبه الشعرى لار 
أمامه أولئك التقاد جثياً ... » 
هذا ما قلناء نثبته هنا لأنه هو الذى أحفظ علينا الأستاذ 
مندور وذلك لأنه هو قائل تلك القولة الجريثة التى ندل على قيمة 
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اوران الور 


؟- الشعز العرلى 


للدكتور محمد مندوز 


لبس نشك فى أن الخليل نأجدكان رجلا عبقريا نفخر بدمع 
من نفخر بهم من أجداد و أن الم لا يعرف الوقوف » ولقد 
:دمت الدراسات الاخوية تقدما يحملنا على أن نطمح إلى معرفة أدق 
من معرفة الخليل بالمناصر الوسيقية فى شعرنا المربى . 
والذى لا شك فيه أن الخليل قد وشح حقيقة أساسية فى 
الشعر العربى لا نستطيع أن نثفلها » وهى انقسام كل بيت إلى 
تفاعيل متساوية » ك) هو ال مال فى الرجز والحزج وغيرها » أو 
متجاوبة ( التفميل الأول يساوى الثالث والثانى يساوى الرابع ) 
كا هو الخال فى الطويل والبسيط وغيرها . وهذا التي مرن 
أسس الوسيّق والشمر عند الأوربيين اليوم ؛ فهناك وحدآتًا 
موسيقية متساوية €5[ 0ء¡ وأخرىمتيجا وريةه ع يزو انيع يە 
3 وشح اللليل . 
ولكننا لا نكاد نترك وجود التفاعيل إل بنية تلك الْتقاعيلَ 





أحكامه « الائمة ! » كا عبر عنها مناظره الأستاذ المروف » 
والتى يصدرها فى ,غير وعى لمهدم أعاد شمرائنا والمقاد ومدرسة 
العقاد فى مقدمتهم ... الدكتور مندور هو الذى قال : إن المقاد 
لا شأن له بالشعر » وهو فول یکن لارد عليه أن تقول ما قلنا » 
لأن الذين بقولون هذا ثم قوم لا بمر لم بالشعر حقا » بل رعا 
كان الأفضل ألا يكون لم شأن بالشمر على الإطلاق a‏ 
الهوم صرحاء بعد إذ كنا تلح بها تلييحا عسى أن ترعرى نلك 
الطائفة من السكتاب الذين لا ثم لمم إلا هدم شعراثنا الذين 

نماز يهم جيم وبلا استثناء . لأنهم أعل علينا من ألف كانب فج 
من أمشاحم ....وحب أن افطمان قراءنا وأن ملتكن اتصديق 
اليم الأستاذ مندور »فحن لم نر المقاد .فى حياتنا إلا مر 
واحدة فى ماتم » ولسنا نطمع فى سداقات جديدة يمد الذى 
بلوناه من صداقة السيد مندور » ولكننا مع ذاك نعرف المقاد 
دنقرأه من حو ثلاثين عام وقد كتبنا عنه نة ۴۰ء إذهر 
سجين فى ذلك الوقت » مقالاً تحفل منه الأبالسة » بالجلة الجديدة 
قدرنا فيه المقاد الشاعى والمقاد الكاتي » مما كان سبيا تى الأخذ 





حتى مختاف مع الخليل » وذلك لأ لم يدنا على وحدة الكلام 
وهى الفط . وأ كبر ظلى أن الخليل لم يعرف المروض اليو انى 
وإلا لطن إلى القطع » وإن يكن قد عل فيا رجح بالموسيق 
الوونانية بفرعيها : ( عل الإبقاع La rythmique‏ وعل الانسجام 
Les harmonies‏ ) . والمروض اليوناتى کا هو معلوم يقوم 
على القطع ٤‏ والسبب الذى متعم الخليل من الوقوع على القطع 
وج فها أظن : 
١ح‏ عدم كتابة المروف الصائتة القصيرة ۲8۷5ا 5هالع نزم 
الى نسميها حركات ( الفتح والضم والكسنر ) فى سلب السكتابة 
العربية التى لا تزال إلى اليوم مقطمية إلى حد بعيد؛ يممنى أننا 
نكتنى برسم الحروف الصامتة » وأما المباثتة فلا تتكتب إلا 
الطويلمنها (الألف والواو والياء) . فكتابتنا وسط بين الكقابة 
الفينيقية والسكتابة الإغريقية ؛ ومن الثابت تاريذي أن الإغربق 
عنيد أخذم بالكتابة الفينيقية قد أضاذوا إليها رسوما خاصة 
يرت السائتة كلها طويلة وقصيرة . وأبنى على ذلك أن الخليل 
م يفطن إلى أن الحروف الصائتة القصيرة تكون مع الحرف 
بالعامت عي 207590 الذى توضع فوقه ك ركآمقطماً ناما مستقلا , 
هذا کین ى بلي التفميل بالحروف التى تنكتب مميزا ينها 
بحر والييكون . 


زد 





بغلابيينا فى ذلك المهد الرجى الأأسود لاأماذه الله ... ومع ذاك 
فنحن مازلنا تقول إن العقاد خیب آمالنا فيه » وعسي أن يسمدها 
إن » أما أن تقول إنه لاشأن له بالشمر » فتكون محانين 
- بحن فقط دون تعريض بأحد ‏ إذا لغونا بذلك مع من 
يلون به .. 

والمقاد على هذا من « الشمراء الكبار الذين يمجبوثنا » 
كا زل قلم السيد مندور فى مقاله ليسجل على نفسه الداعى الذى 
دعاء إلى كتابة ما كتب:. وفرق بين أن يتفقهة الرء فى أعاريض 
الشمرء وبين أن يكون شاعراً » أو أن تتكون له موهبة تذوق 
الأشعار وإسدار الأحكام علمها- 

وسنأخذ قريب إن شاء الله فى نشر دراسات هادئة لكثيرينٍ 
من الشمراء الصر بين شيهم وشباميم لنبصر الذين كغروا بامجاد 
الوطن جا ضلت أعينهم عن إدراكه من آيات المبقرية الصرية 

وبعد ... فإنى أعتذر للقراء عما فرط به الةم من لغو القول 
فى هذا الحديث ولن أره على لذو آخر قط . 
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۲ - السبب الثانى هو أن اللغة المر بيةكغيرها من اللات 
السامية نثلب فما الحروف الصامتة فها يرجح » وتلك الحروف 
بقع ها عادة الوقف » أى السكون وا لاج فيل 
أن التتابع إعا بقع فى الحركات والسكفات ؛ ييا د فى لنة 
كاللثة اليونانية أن الحروف الصائتة تة هئ الثالبة » ولهذا لا بحس 
فبها بالسكنات الوجودة فى اللغة المربية » بل س قوق كل ثى 
بإختلاف كم الحروف السائتة فى تتايمها . 

عذان السببان لا يجوز أن يححبا عنا الحقيقة اللذوية الى 
تصدق على كل لئة وهى أن القطع هو وحدة الكلام . وى 
اللثة العربية أربمة أنواع من القاطع مى : )١(‏ القطع القسير 
الفتوح » وهو الكون من حرف مامت وحرف صائت قصير 
( حركة ) مثل القاطع الثلانة فى كب ( 0 
الفتوج وهو الكون من حرف سامت وحرف صائت 
.( ألف أو واو أوياء = حروف اللين ) مثل « كا وبق كانت 
0( القلم الطويل الزدوج وهو لكون من حرف مامت 
وحرثين ماثتين مثل ی هه فى بتي مع احتفاظنا بالناقية 
الملمية التي ندور حول طبيمة الياء فى هذا القلع امل ماك 

سامتة ( ) القطع الذلق وهو الكون من حرف سامت ٤‏ 
جر فرق سات کر کیو تن وى يدت والطزقة الات 
فى هذا القطع قسير دأ ؛ فهذا تاثون هام من قوائين اللنة 
المربية وليس له استثناء إلا فى حالات عسورة أهباحلاك: 

















£ 


الوقف على الإسم التون شل « ی تر ۋم 
الحالة من مقطع واحد مثلق حرفه الصائت طويل » وكذلك 
الوقف فى حالتى التثنية والجع مثل عخدان” وعمدون" » فالقطع 
« دان 6 والقطع « دون » كل مهما حرقه السائت طويل » 
وإذن نالقاثون العام هو قصر الحرف السائت فى القطع الاق ؛ 
فهل تمتبره مقطا طويلاً أم قسيراً ؟ الواقع أله مقطع طويل 
وبائيه الطول من الزمن الذى يستذرقه الحرفان المامتان ؛ فهذا 
الزمن لا بد من حسابه إن ل به علماء المروض الإغريق 
واللاتينى - ولقد ت البحث المديث أنه من الواجب أن بحسب 
کر الحروف السا كافة اللنات ومن باب أولى فى اللنات 
إلسامية حيث تغلب تلك المروف . ثم إنه إذا كان فى كافة 
اللات حروف آنية 5ع6مهامءمه: كروف الانتجار 
(باء وفاء مثا ) ؛ فإن هناك حروء) معادة 5عناهة؛دمء كلسين 








واللام مثلاً » فهذه من اللكن أن تمد فى نطفها كا نشاء . وإذن 
الع الفلق نمتيره طوبلاً 

ومخلص من هذا إلى وجود مقأطع فى الانة المرية . وهذه 
القاطع يختاف فى كها ستنتج من ذلك أن الشمر العربى 
کی شق أن كل تفميل فيه يتسكون من مقاطع عتافة الى 
بسب محددة ؟ 

ذلك ما رآء الستشرق إوالد E14‏ فقد وضع للشعر العربى 
عرر نا على عار العروض اليونانى وهو عروض مستقم سهل 
الهم مبسط فقن عونا قيطا كبيراً . ولقد درسناء فى العام 
الماغى للطلبة بالجاممة فأجادوا فهمه . ويستطيع القارى, أن يده 
فی الجزء الثانى 2 من قواعد اللنة المربية € Arêbiê Oramar‏ 
لاستشرق الشهور ريث ۸ن8 ؛ ولسكننا مع ذلك لا تقر إوالد 
ومن نحا حوه من عامة الستشرقين فى كتفاهم برد المروض 
المرنى إلى القاطع الكية كأ هو المال فى المروض اليوئائى 
التي اوداك ل لم بيصر ونا Ry hme gl‏ ؛ E Û‏ 
قلنا ل بك لإدراك موسيتى الشعر بل لا بد من الارنكاز 
الشتري لد تمع على كل نفميل ويعود فى تفس الوشع 9 
التغميل الال و عكدًا” رومد كان للخليل على الستشرقين ميزة 
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الإجساسن يدا اللإبقاع فتتابع ال رك والسكون على نسب عحددة 
بوشح ذلك الإبقاع ولا كذلك تتابع القاطع الختلفة الحم , 
( کلام بقبة ) ووز 
خف OSL ISE RRR BIA ARA‏ 








وزارة الصحه" العهوميه» 
امراف العاء: 
مدنلحة الشثون القروية 

تقبل المطاءات لناية ظير يوم ۲۰ 
ديمير سنة ۱٩١٤۳‏ عن عملية إنشاء 
حوضين نسيل اللضروات أحدثا 
عيمشة والآخر بالمطرية ويقدم الطلب 
على ورقة تمفة فثة ثلاثين ملها للحصول 
على الشروط والمواصقات من المصلحة 
نظير دنع ١‏ جنيه بخلاف مائة ملم أجرة 


000 


بك قدقمة بد LIRR RRR RII‏ هم مجه 
أ TOT TERETE ORE RRR‏ يديدج 

















ريه اللسحالة 


[ حديث أل فى نادى التجادة في ابل القدر ] 
للاستاذ أحد رمزى بك 
قتصل مصر فى سوريا ولبنان 
مهم هوم 
بذ كر الؤرخون الشىء التكثير عن هذا الجامع » فيقولون : 
إن ان طولون رأف المناع ينون فى الجامع عند المشاء » 
فقال : متى يشترى هؤلاء 
الضمفاء إذطارا ليام وأولادم ؟ اصرفوم المصر فصارت سنة 
صر معمولاً بها إلى اليوم 
وبروى أله فى بوم الجمة التى سلى فما ابن طولون لأول 
عة »تام المطيب فدما للخليفة المباسى رولده ونم لأف كر 


وکان ذلك فى شر رمضان . 


أمير دعر وعليزها ثم تنبه لذلك فقال : « الجد لله وسل الله 
على عمد » وقد عهدنا إلى آدم من قبل تئ وار جیا عا 
الهم واسلح الأمير أا المباس اجمد بن ولون لول ألإر الولينة 
aw‏ 

ثم امت دولة آل طولون » وزالت آثارثم » فا بق لهم 
سوى هذا الجامع الال یکر الناس fr.‏ وبأيامهم ؛ ومحدم 
وهل كان حدم إلا عد مصر ؟ 

ذكر ماحب النجوم الزاهرة من حوادث سنة ۲۹۲ 
لا وزالت الدولة العاولونية وكانت من عرر الدول » وأياعهم من 
محاسن الام » 

وقال أبن : واقد بك الناس والشءراء دولة آل طولون 
وقالوا من الرانى النىء الكثير وذ كر ها قال فيهم اسماعيل ابن 





والقصرذى الث رنات والأبراج 


ورو ع قوم بس الإقامة أا إزعاج 


انوا مما بيجا لدی‌ظم الدجی 


يسررى ها السارون فالأدلاج 
فى كل ملحمة وكل هياج 
ع4 بكل ثنية ولاج 








وتال سميد الماض : 
وكان أو المياس احد ماجدا جيل الحيا لا ببيت على وتر 
كان ليالى الدع كانت نما 





وأشراتها في عهرء ايلة القدر 

وقال ان أبى هائم.: 
با منزلاً لبنى طولون قد درا 

سقاك صوب التوادئة القطر والمطرا 

بارلا سرك اوه راھ ٠‏ وكان يمد لعندى|اسمع واليميرا 
لله عندك عل من أحبتنا أم هل مت لهم من بمدناخيرا؟ 

لبيك با ابن أبى هاشم لقد ممت لمم خبراً ولكن بالف 
عام من شمرك : إذ فى سنة ۱۸١١‏ بيا كانت نة حفظ الآثار 
المربية تنقل بمض الأنفاض الاحافظة على هذا الجامع المتيق » 
ثرت على بمض قطع من الرغام » جمت ورتبت فتألف مها 
الأو ج الودود الآن وعو بللكتابة الكوفية جاء فيها بمد آيات 
فرآئیة نا يألى : 

ام الأمير إل و/إلمياس أحد بن طولون مولى أمير الؤمنين 
أدَآم أنه له الز وألكرامة ؛ والنممة القامة فى الآخرة والأولى » 
بيناء هذا السجد البارك ) اليمون من خالص ما أفاء الله عليه » 
لجاعة السلين 





اء رضوان الله والدار الآخرة » وإيثارا لا فيه 





تسنية لدين » وألفة الؤمتين » ورغبة فى عمارة بيت الله وأداء 
ره » وتلاوةكتابه ة ومداومة ذكره » إِذْ يقول الله تقدس 
وتمالی : فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فا اسمه يسبح له فيها 
بالغدو والآسال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله...8 

۵ فى شر رمان من سنة خمس وستين ومائتين 1 

وقد أجع الملاء على أن هذه الكتابة أقدم 
ابت معروف من كتابات الآثار المربية 

رح الله ساحب الجامع وطيب ثراء 

وتقلبت الليالى وتمافبت الدول ؤدخل القائد جوهى على 
رأس جيش من إخواننا أهل الغرب فى خدمة دولة ناشثة ذات 
سولة وعد وقوة » وكانوا أهل دعوة وأتباع مذهب وأمامة . 
وقد دات لمم دنيا مغرب » وتزات على إرادتهم الأمم . أل رقم 











الرساة 


rv 





وم على شر دينبا ومتقلية؟ ألم تدقع لمم مدن إيطاليا المزية ؟ 
ألم خر أطوم عباب البحار ؟ وفى بوم الجمة ۱۸ ربيع الآخر 
سنة ۳١١‏ ممرية ؛ وخل القائد النتمر بمسكر كثيف جامع 
ابن طولون فأقام الجساعة » وجهر المؤذنون 
العمل + فكان أول آذان شجى جوري فى أرط ءالكنالة > 





ان : حى على خير 


وصلى بالقوم عبد السمييع بن عمر المباسی 6 وخطب‌الناس وأطال . 
ويذكر الؤرخون أنه جاء وعليه قلنسوة وطيلسان ديسى » وأنه 
زاد عقب الخطبة اللمقادة ما يأتى : 

« الهم سلى على عمد الصطف » وعلى على اللرتفى وعلى فاطمة 
البتول وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول » 
عنْهم الرجس وطهرثم تطهيد؟ . الهم وسل على الأنمة الطاعرين 
آباء أمير الؤمنين . ودعا للقائد جوهس؛ وجهر باءم ال 


الذن اذهب 





الرن» وقرا 


سورة الجمة » والنافقين قالصلاة » وقنت فا لكوع فكان توما 


ااا الاعف ا ا ا اع اا لال امع ues Suto‏ 


= 


وزارة المعارف العدوميه- 
تقبل العطاءات 
صاحب العزة وكيل وزارة السارف 
بشارع:الفلسكى بالقاهرة أو توضم بايد 
ععرفة مقدسها بالصندوق الخصص 
للعطاءات بادارة الحنوظات بالوزارة لغاية 
الداعة العاشرة من صبيحة بوم ١‏ 


مكب حضرة 


يدير بسي ع جورم مج وه ERE‏ معان امي 


ديسمبر سنة ۱۹٤۳‏ عن توريد أدوات 
العامل الزجاجية اللازمة لمدارس الوزارة 
فى العام الدراسى ۱۹٤٤/۱۹٤۳‏ ويمكن 
الحصول على قأمة الناقصة من إدارة 
التوريدات بشارع الفلكى بالقاهرة 
هودف مغ ماي ملم 


لم سمه سسب سمس سه سو سوسس سه سو مس وو 
Nav‏ 


1۹ 


عع م ع سدس مه مما ع عع ممع مجعم مم عع ماعرسيع سد وي ومسه سمايدي نمم مع 
عع لقع عع عد معد هعد عزج يع مدع عد ع ES ND‏ مدعو عا EREN RES EEE‏ ا ا نكا 
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ارقا ی مسن الوب الو وكات فى عرو ايد 
بدأنه جامع ابن طولون 

هذه ذكريات توحها وقفة أمام الغرآب السكبير » بأعمدته 
ما تنظار 





الرخامية ذات التيجان الأربمة » والتى تملك النفس ح 
إلى ما هو من 
الكتابة الكوفية الفاطمية الفائقة الججال فى 


جال الرخام اللون والفسيفساء الذهبة » ثم 
بق الخط 








وزهيره . فاذا اتجهت إلى الدين » فهناك عراب آخر من المهد 
الفاطمى » عليه اسم الأقشل والستنصر » وهناك غير ذلك ٠ن‏ 
آثار ذلك المهد » فإذا مہرت مها فاذكر أيام لهم اورم 
علجم» شد جد الفاظميون وأنقأوا وسانوا وهر الألإدىالبض. 

٤ E‏ ن 
وم إن اختلف الناس فيهم وتباينوا فى ا عام فنحن 
فين تعالى عن تزعات الساضى 


تلت مة ) لتقن ينقد 


IDEN EIS NEE INN E LS o 0 


ورا وه الأزؤئاف 
تا کا لاق رة ركز زول سرك / 
د أنيا شعت ف ببح اصع الأا ىللب ناد 


HON اا ا اا اع اكلا و‎ NEN BESE CN OS E IE NEN EE IEE E N EER ا‎ 
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ازساة 





الريف المصرى 
للأستاذ مد طاهر الجبلاوى 
سڪ 
أشرق‌الضوءعل كوخ الصنير” ٠‏ فى ظلال الريف والملق نيام 


خنهت على صبح نتفي نام الأتفاس عذب الابنام 


کف الترعن الکو ن القربر 
تقل وجه الصاق امثير 


بيد من فضة فى عسجدٍ 


بد التفس بيوم سعد 


رصياح الديك من فوق اليفاع ‏ هائق يبعث فى الأفق الطربة 


باله من شاع هز البقاع حين حيا بالنشيد القعضب 


والمسافير على أشجارها صادحات بأفانين ال 1ا 


أى ردح حل فى أوكارها اغا الاش نيتنا والمتقاء 


Ua ak yel باد‎ 


ی موسيق اشوز وانسجام تبعث الدئيا بها فى ممرجان 


وتباح الكاب من خلف الق فى اننبا وصراح واقتحام 
هزه الوجد وأشسيحاه لتم رى فى لشوة بين الزحام 


رخوار وغاء ويشام 


منظرفی‌الريف ستهوى انان أبن منه ضجة فى الدن 
كل ما فيه جمال وحنان خالد الحسن خاود الزمن 


باسطا كفيه مثل الباشق 


يرمق “الزرع بعين أى عين ‏ وفؤاد كفؤاد الماشق 


هو فى المقل عزيز الجانب 
لیس يغرق يميم كاذب أو يرى جلف خول وكسل 





وترى الفلاح رحب الم 


وله نيه مضاء وأمل 


فأسه تنبض فى قبضته وى فى الحق حديد وجماذ 


غزمة السافق فى .عدية. ,بمث. القوة افبينا والللاد 


ببذر الحب ويرجو الفرات فى رضاء ووقار غالب 
حي سار يبث الرکات وهو يسعى فى مصوح الراهب 
١‏ رکاما افر 
وتخلت تة لانظر 


فإذا الأرضءسرى فيا الناة بالقشیب 


خا النفس صفاء وبهاء 





ثتنة لا بل ضياء وهدى وجال جل ق إتقانه 
ذلك الحضل من نحت الندى > اراح القلب من أشجانه 


لو رأيت القطرن فى بهجته وهو يختال على الفصن المديذ 
قلت حل الصب فى نشوته يتوشثى كل بوم بجديد 


ركأن"الفيخ فى رَأد اتباذز يترابى فى شذزر الذهبٍ 
لجة اماه يميا النشار وتحلى من شماع الغرب 


والسواق) مْن» قر بي بيد صادحات : 
يتنى. بخلنهار ر طفل ,سيد مستظلاً بالفصون: الساجية 
وبنات اريف مان الجرارن فى «لال يكتى بالحجل 
وتغار ‏ وعليهن ملاح امازل 


وتؤاسى الزو ج بالقاب الأمين 
وى فى الحتل له نعم المعين 


بألياه الجارية 


هن لقربة زين 
حبذا الزوجة تمنى ودها 
تحاب الشاة وترعى” ولدها 


خلقی بورق فی ظل الربى وپروی امن ممين لا يشاب 
هو والنبت ونفحات الصبا قطرة تذكو بأرواح عذاب 
أيها اريف زهت فيك الياه ‏ ونجات ٠‏ صسسنعة امتدر 
کا سات ائ مناه راعنى فيك جال اله كر 
نإذا النفس تولاها الكرى ومضت تففل ان دنيا الزحام 
ات فى اللاطر غلا مزه يتلاق المغو فيه والسلام 
ى طاق اليمورى: 








إلى اوساو الكدير عباس رد العقار 





أشكر لك أيها الأستاذ الجليل بيائك الجيد عن الشمر 
الرسل » ولكنى ما زلت ألم على ثقافتك المتازة بواطلاعك 
الواسع وشاعريتتك السامية المالية ألا تؤثر على هذه الدعرة التى 
أدعو بها الشعراء كي بقوموا يتجاريهم فى هذا اللون من ألوان 
الشمر قبل أن يحكوا عليه تافاته للذرق وعدم انسجامه 
وموسيقا الشمر المربى ؛ فهذه م الاعتراشات نفسها التى صرح 
ها التقاد فى إيطاليا فى وجه ترسيدو» وى اتجلترا فى وجه مارلو 
وف كل مكان فى وجه الذين حاولوه الحاولة الأول ... التجربة 
وحدها هى التى تثبت صلاحية هذا الشفر أو فساده . وقد عرشنا 





ب وستعرض تماذج من شمر الأستاذ أبى حديد - وى اج 
متوسطة » من نظم رتجل لم يشتهر بالشمر'» ولم عارسه تمارسة 
النقطمين للنظم » وهى مع ذاك لا تسنا-ذلك الإيثقاف الذئ 
يجملها تنبو فى الذوق ؛ أو تصدم الأدن ألوسيقية » فأ بالك 
لوكان لدينا اليوم تماذج من هذا الشمر » وعلى الأسس الى 
ابتكرها أبو حديد » من نظلمك الشائق المتاز » أو من نفام 
مطران أو عرم أو الكاشف أو الجارم أو عليطه أوراى أو ناجى 
أو الجبلاوى أو يبوب » أو من نظم شمرائنا الشنباب تمؤدحسن 
اتعاعيل أو غنم أو السيرق أو عتيق أو غيت أو البحيرى أو 
قطب أو فهمى أو المجمى أو جودت أو البشينتى أو عفوظ أو 
فتحئ أو الوكيل ... إلى آخر هنذا الثبت الطويل الذى تمكز به 
مصر الحديثة من شعرائنا الشبإب والشيوخ على حد سواء . . 

أظنك تتفق سى أمها الأستاذ الجليل على أن التجربة وحدها 
هى التى تتكفل لنا ا حك السادق على صلاحية هذا الشعر أو 
عدمها ؛ وأن التجربة التى قام مها أبو حديد إنا ينبنى أن يقوم بها 
شعراء أقوى - ذلن يشير أ حديد هذا اقول - شعزاء مارسوا 
الشمر وامتازوا بالأسلوب القوى والديباجة الصقولة » شعراء 
يستطينون أن يتحو ناهذا ال Mighty Line‏ کا منحه مارلو 









وتحن لا رى أنه من اللازم اللازب أن يكب شمرا أا على 


a۹ 


هذا اللون وحده من الشعر ؛ فى نظام اللاحم والطولات » 
إذ يكون هذا هو التعسف بمينه » ققد تسكون المقطوعات 
أد ال كعم ماه أجع لارواية وللنؤسيقا رن الشعر 
الرسل » خصوما إذا قام بنظمها الشاعس الفحل المتاز ؛ 
لكننا مع ذاك لا ستطيع أن نض من ية العمر اليل 
التدفق الذى أنتشر ق لقات الأرض قاطبة إلا فى اللغة العربية 
مع الأسف الشديد . وأح بأن أو كد للشمراء نالا اللنة المربية 
ولا طبيعة الشعر المربى ها السبب فى عدم إساغتنا لحذآ الشعر . 
بل الب المقيتى هو أننا )جد التجار ب الميدة فيه » التجارب 
الى يحسن أنيقوم ها كبار شمرائنا لا (متأففين) ولا مستفكرين 

أعيذ رة سباق يراق 
شعراثنا عن عارلة القيام بتجاريهم فى الشمر الرسل » بل أعيذه 








هو من أن يضر على الانصراف عن هذا الشعر . 





تقول أصل الضارة البوئاله: 

عضرت ال كترؤارزك مبارك عند حديثه عن كتاب « قادة 
الفكرا» لماع الأأى/إلقائل بأن « الثقافة الرونانية هى مصدر 
الثقافة..الإنسائية ء وأن ااناس فى الشرق والغرب وفى جع 
الأجيال مدينون لثقافة اليوئان » . وقد اتنهى الدكتور من 
حديثه إلى تفرر أن « الفلسفة اليوثانية منقولة عن الفلسفة 
الصرية 6 ؛ وهذه التتيجة الى انتهى إليها » وإن كانت سميحة 
على وجه العموم ؛ إلا أنها تحتاج إلى شىء من الإيضاح 

أما بيان ذلك فهو أن أزسطو قد أرجع أصل الفلسفة إلى 
اليونان حين قرر أن طاليس هو الفيلسوف الأول الذى نشأت 
على يديه ( فى القرن السادس قبل اليلاد ) أول فلسفة عرفها 
التارخ ؛ ولكن ذبوجانس اللائرسى - وهو من الؤرخين 
اليونانيين - عارض فى هذا ال لقت ف متها 0 
الوسوم باسم « حياة الفلاسفة » عن.وجود فلسفة سابقة 
للفلسفة اليونانية عند الفرس وا صريين . وعلى ذلك فإن مشكلة 
أصل الفلسفة قد اختلف فما من قديم الزمان » وتبما لذلك 
ققد تساءل الباحثون : هل كانت الفلسغة شيثاً استحدثه اليونان 
أم ترائ انتقل إلنهم من « البرابزة © ؟ 

نيد أن النتا : الى انه إليها الباحقون أخيراً قدرجحت 
الرأى الثانى + إذ أن الكقف عن وجود خارات شابقة 


























i‏ اارسالة 


للحضارة اليونانية > كالحضارة المراقية ( فبا بين النهريين ) 


والحشارة الصرية » والتحةق من أن مدن أبونيه = وهى مهد 
الفلسفة اليونانية - قد كانت على اتصال يهاتين الحضارتين ؟ 
كل هذا قد ساعد على ترجيح الرأى القائل بأن الشرق هو 
أصل الحضارة اليونانية . ولا كن أن يكون التشابه القائم بين 
قول طاليس بأن الماء أصل الأشياء وبين المبارات الواردة فى 
فاحة « قصيدة الكلق » مولنهه de ia‏ عوغمم الى 
كتبت فى العراق قبل ذلك بقرون كثيرة » راجماً إلى جرد 
الاتفاق والصدفة . هذا إلى أن البحوث التأخرة فى الرراضيات 
وتاريخ نعآنما » قد تأدت بالباحثين إلى نتا مائلة : إذ أن 
حاستون .مليو 04ا88118 ى فى كتابه : « دراسات جديدة 
فى تاربخ التفسكير العلمى » قد اى إلى القول بأن « الواد 
التى استطاع الشرقيون والصربون أن يممرها فى الرضيات » 
كانت بلا شك أ كثر أهمية وأوفر غتى ما كنا توم مذ حو 
عشر سنين » . وفضلاً عن ذلك فإن عداء الاجناع الذبن قاموا 
بدراسة « المقلية البدائية » قد وجدوا فى الفلسقة اليونانية اقا 
تدلنا على أن الذاهب الفلسفية الأولى لليونان لا يمكن بحال ما 
من الأحوال أن تسكون بداثية أولية » عل ذلك فالثها لايد أن 
سكول منورة مولبية'لالشجة لتشكير اکان ذلك اقة 
وقدما ٠‏ وإذن فإن من الرجح أن تكو القلفة اليونائية ى 
نات عن أسل شرق » وأن يكون الفلاسفة اليوثانيون الأولون 
منظمين ومعدّلين » لا غخترعین ومبتدعين °2 د کیا 
مہا مى : امراستاز كور عبر الفنى عمس 
يدى الآن كتاب « حياة ى » دفعه إلى" الأستاذ 
فتح الله صقال » لأنظر فيه » وأ كتب 

فتحت الكتا ب لأقرأ ( الآنسةى ) والفهرس » ثم أطيقه 
إلى أن تتاح لى فرصة لقراءته » فلا قرأت ترجة ةي 
تى حسن البيان » وسلاسة المبارة من 
صفحة إلى أخرى حتى رأيتنى أفر غ له فلا أدعه حتى ا 0 
ولا أغه حتى أم بالكتابة عنه » ولا أم بالكتابة حى يمفى بى 
الفسكر إلى غابته . واشد مارغبت لو طال الحديث عن ي ليطول 
استمتاعى بتلك اللذة الساخرة الى لا يظفر ها الرء إلا فى أمثال 
هذه الآثار الأدبية الى لا يحس الرء فى تلاوتها جرا ولاتميا . 

)١(‏ « تاريع الفلفة » لاميل برية » الجزء الأول » الكناب 
الأول ؟ القدمة اريس سنة ۱۹۳۸ من ص إلى ص ١‏ 




















شاقنى ما بمدها » وقادق 





لقد جنيت من هذا الكتاب ثمراً حاواً وظفرت منه بتاع 
قم » ووجدت فيه غذاء کا وجدت عن نشی روجا 
وعلها ترفها . وأحب أن يشاركن القراء فى هذه التمة القوية . 
فالكتاب مشوق جذاب عوضوعه وطريقة أسلوبه 

أما موضوعه فن أحب الوضوغات إلى النفس لأنه يبحث 
عن 2 حياةي »© . وأ أحب بيا وأ كاف ا 6 وأحب التحدث 
عنما والاسماع للذين يتخذونها موضوعاً للحديث حين يخوضون 
من حياما وأديها . فعى من الشخسيات الجدبرة بالدراسة حةا 
مو عو ETE E‏ النسائيةمدى 
دبع قرن» فكان لها ىكل موضو ع رأى» و یکل مكتبة أثر 

وأما طريقته فطريقة التحليل النفسى بصدقه ودقته » 
والعرض الروالى بطلاو وحبكته . وأما أسلوبه فأسلوب أدبى 
قوی لا عوج فيه ولا التواء » ينساب فى كثير من ادا 
كالجدول الصاف . ولاريب أن الأستاذ خد عبد الثنى حسن 
اا م م أراه ق الجية الى اخارها أو اشارها 4 
أ الققطف » شيخ الجلات المربية الذى بحسن أن نشير إلى 
پا ان بده وبين الإديبة النابئة من مودة وثيقة دامت ردح 
من الزن »فلا راذا تولى القعطف إخراج هذا الكتاب 
ونآء لصديقته وتيا بالواجب الأدى نحو إنتاجها الفنى . وقد 
استوعب الكتاب ترجة ى وثقافتها ومحافظا على الروح 
الشرقيّة » وعطفها على الحياة الإنسانية » واحترامها للشرائع 
السماوية » وحها للغة العربية » وطريتتها فى السكتاية النثرية » 
وجهودقا:ف اة النسائية ٠‏ وثأسيس دوا الأدبية » وكل 
ما اتصل بحياة ى الثقافية من الأحاديث والأخبار الى حصل 
علها الأستاذ تمد عبد الغنى حسن » من قادة الفكر فى مسر 
كدايل على صدق خدمتما للأدب ورفيع مكاتها فى المضة 

لذلك أرى أن القارى” يسيب من مطالمة هذا الكتاب 
غين » معرفة الآنسةى » والوقوف على آراء الأدباء والشعراء 
فبها . وكلاها جليل المطر » عظيم الآثر . وهو أثناء ذلك يستمتع 
بتلك الروح المذبة تطالعه من بين السطور » رو ح الآنسةبى » 
تشع بالنور » وتنضح بالعطر . وتنبض بالحياة 

جزى الله الكانب الفاضل خير ما يحزى به العامل الخلص 
على جهده وتوفيقه . والشكر ال جزيل للاقتطف على عنايته بتقديم 
هذا الجهود الأدنى إلى الأدب المربى الذى لا يستغنى عنه أديب . 


(عك- سور ضر الین 








( طبءت بمطيعة الرسالة بارع اللطان حي س عابدين ) 











